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نبرة خافتة لنشيدٌ هائل

إلى روح أخي ومعلمي 

الكاتب والناقد قاسم عبد الأمير عجام

أيها الجيل الذي يبكي على الرمل خطاه

أيها الجيل الذي ينتظر الريح التي تحمل 

للأرض إله.

موفق محمد

عن الشعر في وقتنا الراهن

مقدمة

يحسن الشاعر الأميركي آدم كيرش صنعاً حين يقول "لا ينبغي لنا أن نحتاج إلى شهر شعري وطني يذكرنا بأن الشعور الروحي الغامر هو جزء كبير من الأسباب التي تجعل الناس يقرأون القصائد ويكتبونها أيضا".

جاء ذلك في معرض مقال للشاعر والكاتب كيرش، نشر في باب الرد على تخصيص "شهر وطني للشعر"، فكل من قرر أن يكون شهر الشعر الوطني في شهر نيسان/أبريل يجب أن يكون لديه خفة دم خادعة، فالأكثر شهرة في الشعر الحديث ما يقوله ت. أس. إليوت في قصيدته "الأرض اليباب"، "نيسان أقسى الشهور" بالنسبة للعديد من الناس، فيما تبدو فكرة قراءة الشعر على مدى شهر كامل، أشبه بالعقاب أكثر ما هي مدعة للمتعة الروحية الصافية.

لن نحتاج إلى شهر شعري، ولا شهر للموسيقى، أو للرسم. فالموسيقى بكافة أشكالها موجودة حد الابتذال، ويتدفق الناس إلى الآلاف من المتاحف الفنية، لكن أي كتاب شعري جديد، على امتداد العالم، سيكون محظوظاً بالحصول على ألف قارئ. لا عجب في ذلك، فالشعر أصبح قضية تورث القنوط والإحباط، ومنحه نسغ حياة جديدة يحتاج إلى دعم من المؤسسات والجامعات والحملات الثقافية المبتكرة الأشكال والأفكار.

من الغريب أن الأمور قد تحولت بهذه الطريقة كمصير لما وصل إليه الشعر، بعد كل الذي كان يشكله على امتداد معظم التاريخ البشري، فقد كان الشعر ذائعاً ومؤثراً مثله مثل تلك الفنون الأخرى، بل كان أكثر شعبية من النثر، الذي هو حديث العهد في العالم الأدبي. فقد كتب معظم الكتب الكلاسيكية قبل القرن الثامن عشر ، شعراً، من ملاحم هوميروس إلى مسرحيات شكسبير. وهذا منطقي، عندما نفكر في أن لغة الشعر- التي شكلها الوزن والقافية، والزخرفة المنتظمة للصوت، أسهل للتذكر بكثير من النثر. وحتى اليوم، فإن أولى اللغات التي يتعلمها الأطفال عن ظهر قلب هي القوافي والأغاني. بل إن الأنواع الموسيقية الأكثر شعبية في العالم، جذابة إلى حد كبير لأنها تجعل من استخدام تقنيات الشعر هدية روحية رائعة لا تقدر بثمن.

في الواقع، إذا كنت تبحث عن القوافي الفريدة والكلام الموجز المزخرف،  فمن المرجح أن تعثر عليها في إسطوانة غنائية جديدة أكثر مما قد تجده في كتاب جديد للشعر. ذلك لأن الشعر في القرن العشرين خضع للتحول الحداثي ذاته الذي خضعت له الفنون الأخرى. في الفترة ما بين 1910 و 1920، فقدت اللوحة اهتمامها بالتجسيد والموسيقى الكلاسيكية كانت تنحّي الهارموني جانباً، وفي الوقت ذاته كان شعراء مثل إليوت وعزرا باوند وماريان مور يؤكدون إمكانية كتابة الشعر العظيم دون استخدام الأشكال التقليدية.

بيد أن ثمن هذا التجريب هو أن الشعر الحديث، مثل الفن الحديث، غالباً ما يكون من الصعب فهمه وتقديره. إن صعوبة هذه الأعمال تأتي من كونها تخلت عن البساطة و الزخرفة وتوجب على المتلقي أحيانا سؤالاً من نوع كيف عليه أن يتعامل معها؟ حيث إنه على الجانب الآخر منها توجد أنواع جديدة من الجمال. وهذا يشكل عقبة أمام القارئ إذا كان من النوع الذي يحب قراءة الأنواع الأخرى - السير الذاتية، التاريخ، والروايات، ويفكر في الشعر كبلد غريب وما هي أفضل طريقة للبدء بزيارته والتعرف إليه؟

هنا يكون الشعراء حديثو الفكر والإحساس والشعور، ولكنهم لا يزالون على اتصال مع الأدوات التقليدية وملذات الشعر، ويجدون فيه حلًاً ممكناً لغربة الشعر ومحنته. أي إن اللغة ما انفكت قادرة على الاتصال بالعصر، للتعبير بحداثة عن قضايا جوهرية في حياة الإنسان: الغربة، الموت، والحب بكل تجلياته. وفي شعرنا العربي والعراقي المعاصر، أمثلة عميقة ومؤثرة في القدرة على التعبير عن تلك القضايا الجوهرية.

صحيح أن كثيراً من الشعراء قبل النقاد ودارسي الأدب، يعتقدون أن الشعر هو مسألة استجابة عاطفية غريزية، وليس تبصراً وفهماً فكرياً، لكن العاطفة والذكاء ليسا بالضرورة على خلاف مع بعضهما البعض عندما يتعلق الأمر بالشعر، على العكس، فإن أعظم الشعراء قادرون على جعلنا نفكر بجرأة ونشعر بقوة وعمق في نفس الوقت. فما انفك شعر بدر شاكر السياب يقدم أمثلة على هذا النوع من الكتابة، فلغته مكتظة بالعاطفة لكنه ابتكر ضمنها صورًا وأفكارًا غريبة جدًا ومثيرة للغاية:

ومن قصيدة "نبوءة حزينة" للسياب نقرأ:

الظلال المقمرات الشحب

والسكون الخائف المضطرب

غابة ثكلى ... وأشباح حزانى..

وجذوع كلها كانت زمانا

وجذوع في غد تلتهب...

ورياح سوف تذروها دخانا

إن مقطعاً كهذا يظل حديثاً لأنه يأخذنا مباشرة داخل وعي الشاعر ومنه وعي العالم عبر محسوسات مكانية لها علاقة بموطنه الصغير: جيكور، وسواقيها وغابات نخيلها، بينما كان الشعر التقليدي يستخدم لإخبار القصص، في شكل ملاحم أو مسرحيات كما عند الإغريق القدماء، فقد كانت تلك أهم أنواع الشعر. ولكن في الأدب الحديث ، فإن صعود الرواية كان يعني أن النثر قد استولى إلى حد كبير على واجب إخبار القصص. الشعر اليوم هو بيان روحي خالص، صوت عقل واحد أو متحدث، يخبرنا بشعور ما.

الشعر يمنح المتعة من خلال تخلصه من مهمات الإخبار والإعلان والتحشيد، والطريقة التي يستخدم بها الصوت والصورة والتضمين للتواصل بطرق ليست بالضرورة منطقية تماماً، لكنها تعمل عبر التحفيز الجمالي ولهذا السبب، يبدو كلام الشاعر والناقد الأميركي كيرش صحيحاً "لا يمكن إعادة صياغة القصيدة الجيدة: من المستحيل نقل كل شيء تقوله قصيدة بلغة أبسط، لأن خصوصية لغتها هي بيت القصيد".

يكتب بعض الشعراء قصائدهم عبر بساطة اللغة، وهو ما فعله سعدي يوسف بطريقة آسرة، وهذا النوع من الشعر هو جزء كبير في إقبال الناس على قراءة الشعر والتمتع بغوايته.

الفصل الأول 

شرفات على المشهد

كل هذا الشعر في العراق!

يتردد حديث في أوساطنا الثقافية عن جغرافيا شعرية خاصة يمتاز فيها العراق. لكن اذا كان المقصود بالحديث عن توزيع جغرافي لبلدان دون غيرها، تحتشد بالشعراء وتتصف بامتياز شعري في ثقافتها السائدة، فانه يدل على ثقافة القطيع لجهة العدد الضخم من الشعراء، مثلما هو يدل ضمنيا على سيادة نمط كتابي تتراجع معه الأنماط الأخرى، كما هي حال الشعر في العراق وثقافته.

أكاد اجزم أن كل من دخل الأدب بوصفه مساراً احترافيا في العراق، بدأ مع الشعر كتابة واهتماما، فهو الأكثر سطوة، وحاضر بقوة في تاريخ البلاد مثلما هو متداخل مع راهنها، والأجيال الشعرية في العراق تشهد تدافعا بالمناكب، حد أن مهرجانات الشعر في الماضي القريب واليوم أيضا، تكفي كي تكون مرآة عاكسة لتدافع "قطيعي" نحو المنابر والتأكيد على الظهور وترسيخ الأسماء وسط ظاهرة جوهرها اجتماعي، فيما مضمونها الفني يتراجع حد الخفوت.

العراق لا ينافسه بلد عربي في توليد الشعراء وإنتاجهم إلا موريتانيا، وهو أيضا كبلد متعدد البيئات واللغات، لا يتوافر على توزيع متجانس لشعرائه وفقا لبيئاته الطبيعية والاجتماعية، بل إن شعراءه مكرسون في مناطق تتركز في بغداد وصولا الى اقصى الجنوب في البصرة.

ما الذي يعنيه هذا؟ الشعر العراقي ريفي الهوى والطابع، في جغرافيته الطبيعية ثم يحاول استعارة الحداثة ما إن يحل الشاعر في المدن الكبرى وبغداد تحديدا، إلا أن هذه "الاستعارة" تظل مشوهة، لاعتبارين، الأول: إن تمثل الحداثة ليس انتقالاً مكانياً وحسب بل اتصالا مع معطيات فكرية حية ومؤثرة وهو ما افتقده العراق منذ أن بسط النظام السابق نفوذه على أشكال الحياة وجوهرها، والثاني يتصل بالشعراء ذاتهم، لجهة الانفصام بين النصوص وواقعهم الاجتماعي، مما يفقد نتاجهم أي عنصر أصيل، ففي جيلنا مثلا: جيل الثمانينات، نجد أغلبية الشعراء فيه تنتج نصا "حداثويا" في اللغة والبناء الشكلي، فيما هم يعيشون وقائع شديدة التخلف اجتماعيا، وقاسية في إيقاعها لجهة هيمنة الحرب والموت. وهذا عنى ببساطة إن الحداثة كانت شكلية وغير أصيلة، ومستعارة إلا في حالات نادرة.

هذا يقودنا الى الفكرة الأولى، فأي حديث عن جغرافيا شعرية، لجهة نتاج شعري كبير كماً ونوعا في مكان ما، إنما هو حديث يحيل الى "ثقافة القطيع" وليس النتاج المتبصر الدال على الكشف الإنساني والفكري، فمن السهولة أن تكون شاعرا في العراق، ومن السهولة أن تستند الى قوى غير ثقافية لتكريس مسيرتك، إلا انه من الصعوبة بمكان أن تكون مفكرا ناقدا وسجاليا، ذلك أن ثقافة القطيع المهيمنة على بلاد السياب منذ العام 1958 (الانضواء الجماعي في الأفكار السياسية والدينية والأحزاب طوعا أو إجبارا) ترتاب من أي فكر نقدي، بينما الشعراء هم دلالة على ثقافية "هوائية" لا تستقر على جوهر إنساني، فان اتصل أحد بهذا المعنى فانه سيكون اختار طريقا موحشا بالكامل.

إن سمعت عن جغرافيا شعرية، لجهة إن بلدا عربيا دون غيره يمتاز بعدد وفير من الشعراء، عليك أن ترتاب من ثقافته، ذلك إنها تعتمد تياراً واسعا من مدّعي الأدب والثقافة، عبر لون سائد هو الشعر، ضمن تدافع ليس بعيدا عن تدافع القطيع.

من هنا جاء هذا الكتاب، عن شعراء خرجوا بتجاربهم من الانتظام الكلي ضمن الأجيال أو العقائد وحتى الأشكال والأساليب، قالوا كثيراً بصوت خاص نشيداً هائلاً بنبرة خافتة.



وسائل الاتصال المعاصرة، ماذا فعلت بالشعر العراقي؟

حقيقة ثابتة، باتت تلك التغييرات التي أصابت الأنشطة الإبداعية كلها، حيث استطاعت المنجزات العلمية بتقنيتها العالية، والدهشة التي تحققها، أن تتحول من خيالات ومرئيات بعيدة إلى ملموسات يتداولها الإنسان بشكل طبيعي ومبسط. وإزاء إجرائية كهذه تنازلت العديد من أنشطة الإبداع عن فخامة كانت تحيط نفسها بهالتها، فلم يعد الكتاب، على سحره الخاص، سبيلاً وحيداً لإيصال المعلومات المعرفية، ولم تعد الفنون المسرحية هي الوحيدة المؤثرة في الفن المشهدي، فثمة حيز فعّال للصورة الحية المصنوعة بعناية عبر (السينما، التلفزة، تقنيات الفيديو والمؤثرات المدهشة للحاسوب الشخصي في تشكيل الصورة ومنحها المجسمات والأبعاد)، حتى الموسيقى تنازلت عن نمطها الأوركسترالي الصارم، فجربّت النتاجات الموسيقية استخدام الحاسوب في التأليف الموسيقي أو عزف مقطوعة موسيقية كاملة اعتمادا على آلة واحدة فقط هي الـ (KEYBOARD)، مع قدرتها على منحها المتلقي متعة الاستماع الى فرقة أوركسترالية كاملة.

ما الذي ظل لارتعاشة الخلق الشفافة وذات الحيوية (البدائية) المحببة؟ ما الذي ظل لأكثر الأنماط الإبداعية فردية، ألا وهو الشعر؟ لا جدال في أكثر من وسط ثقافي على ندرة من يتعاطى الشعر قراءة وتلقِّياً، وفي فرنسا مثلاً لم يعُد الشعر عند دور النشر عملية مؤثرة في إنتاجها للكتاب والناشرون هناك لا يجادلون في تحول الشعر الى نمط كتابي نخبوي للغاية! لا بل إن البعض من نقّاد الأدب لا يتردد في إضفاء بعض من صفة التخلف على الشعر كونه اتجاها توصيلياً قديماُ! 

المنحى هذا ليس فرنسياً وحسب، بل يبدو عالميا ومحليا أيضا في فضاء النشر والتلقي وسط سؤال لا يجد صدى: أين الحساسية المذهلة في الكلمة؟ أين ارتعاشاتها في النفوس؟ أهي وسائل الاتصال المعاصرة (سمعية ومرئية) فعلت بالشعر كل هذا؟

وفي هذا الحيز أقول في باب الإجابة على لائحة من التساؤلات، نعم ولا، فالاتصال المعاصر بوسائله وتقنياته التي أحالت العالم الى فضاء مفتح استكمل شَرطه العلمي وثبّت أسس علاقته العقلانية وبات يشكل الركيزة الأساسية في حياة بني البشر، فنشط في الإيضاح والإعلان والكشف أيضاً وذلك يسجل تأثيره في تضييق المساحة التي بقيت لفنون الكتابة الإبداعية المحض والشعرية منها بالتحديد، غير أن هذا التأثير أسدى للشعر خدمة جليلة، فأخذ منه كل "الأغراض" التي أُسْندت للشعر جزافاً، كاندراجه في التعبير الساذج عن المناسبة وتحوله الى منبرية دعائية فجة، ودفعته عن التخلي تماماً عن تلك المهمات الثقيلة و"غير الشعرية".

هكذا أرى أن الشعر ضمن تأثيرات وسائل الاتصال المعاصرة عليه، قد مضى في سبيل تطوير كائناته المثيرة للجدل دائماً، كونه يظل يمثل الجوهر الإنساني بأعمق صوره. إن تقديم (الروبوت) مهماته التلقينية شعراً، لن تقترب – على الرغم من كل الفجيعة التي تتمثل في الشعر الإليكتروني – من إنجاز قصيدة تسجل للإنسان، لا اغترابه عن الوقائع فحسب، بل قيمته المؤثرة كشاهد ومنجز لكل ما حصل "ما الذي يجعل للكلمات المجردة ذلك التأثير الجسدي المحزن حتى وإن كان المقطع الشعري مرحاً بهيجاً؟ كل ما أستطيع قوله هو، لكونه من الشعر ... ويجد طريقه الى شيء ما، غامض كامن في الجبلة الإنسانية، شيء أكثر قُدُماً من التأسيس الحالي للطبيعة البشرية" كما في مقالة جيمس ريفز: "الشعر بوصفه مدهشاً ". 

هكذا أرى التأثير وهكذا تتوضّح الـ (لا) التي أشرت إليها قبل هذا، فالشعرية إذ تتشكل هذه المرة بكثافة العودة إلى الداخل، إلى المنبع الشعري الحقيقي، إلى جوهر الدهشة التي تمثلها، نازعة عنها كل الأردية التي ألقيتْ على جيدها وانتظرت حتى بدايات القرن الحالي كي تنزعها بعيداً، فهي وجدت قيمتها وجدواها التعبيرية بالعودة الى المكنون والمخبوء والجوهري والسري والشخصي، ومن عناصرها السحرية استطاعت أن تمد حتى الفنون الاتصالية، فكم من عمل مشهدي نُفذ اعتمادا على جوهر الشعر – بل أن أجناساً إبداعية أخرى ظلت تأخذ من الشعر حدسه واستقراءه الواسع والدقيق والغني بالتفاصيل أيضاً، الشعر، هذا الكائن الملوّح بسمرة لافحة وغبار الرحيل عبر المسافة الأبدية وأصابعه الطرية من ندى الفجر البارد ... الشعر يبدو حزيناً جداً لقلة مناصريه، نعم, ولكنه مطمئن على رحلته، فهناك من يأتي إليه بانطباعات عميقة وروحية عبقة، بينهما (اتصال) حر وفسيح، ويصبح بالتالي صديقاً لمن يكون "مسكوناً بحس البراءة المفتقدة والمسرات التلقائية".

الشعر سيبقى رغم كل شيء والاتصال المعاصر أفاده كثيراً حين جعله مُبتكراً لأسراره العميقة ومُتيحاً له الفرصة لكشفها وبإبهاره، ليس لغرابته وشذوذه، بل بتجاوزه المُرهف للمألوف، إنه سيأتي طبيعياً كما تظهر أوراق الشجر، وكائناً من يكون المتلقي فهو الذي يصادق الكلمة وهي دليله للخروج أيضاً، أفلا يكفي كل هذا الركام من عوامل العناء والضغوطات؟ والشعر يجد متلقيه عبر هذه المداخلة، والشاعر المعاصر تحدق به أخطار كبيرة ومنزلقات فهم عدة، أعظمها ندرة التلقي، وتظل ضمانة وجوده كمؤثر هي احتفاظه بطراوة فكره التي تمنحه القدرة على إدهاش القاريء وإقناعه أيضاً من أن" المرء لا يحتاج أن يكون غرفة كي يصبح مسكوناً".

وعلى رغم تحديات العصر وتقلباته العلمية والفكرية ظلت حركة الشعر العراقي في نشاط لا يهدأ هذا ما تشير إليه النظرة البسيطة لمشهد الشعر العراقي فكيف بالنظرة الفاحصة والمتمعنة؟ وعلى الرغم من انشطار هذه الحركة عن بؤرة محددة – مكانية – لكنها لم تزل تتيح الكثير من النصوص التي تستحق النظر إليها باعتبارها دفعا لديناميكية تلك الحركة، فثمة شعر عراقي يتجدد ويغامر ويجرب في بغداد وعواصم عربية عدة، وشعر عراقي في المنفى ونصوص وحوارات وملفات ونقاشات وحضور في شتى المنافذ الشعرية ... حتى ليسأل المراقب (المحايد) هل حقاً كل هذا الشعر من العراق؟ والسؤال الطالع من الدهشة والتعجب لا بد انه اغفل حقيقة أساسية، فالشعر في العراق شهد اكبر حركة تجديدية أصيلة، بل أن ما انجزه السيّاب ومجايلوه فتح عصراً جديداً للشعر العربي ككل، وظل هذا الهاجس يحكم الأجيال الشعرية العراقية اللاحقة فلا هوادة كانت هناك مع الشعر الرديء الذي كان ينقرض بحكم التجديدات النصية، وكانت الحركة الثقافية العراقية عموماً تجد في الشعر نقطة ثقلها الأساسية إلى جانب النتاج العراقي المهم في المسرح والفن التشكيلي، لا بل أن الشعراء في العراق لم يغلقوا نصوصهم ولا سيرتهم الحياتية في (نخبوية) ضيقة، بل إن النصوص والسيرة الحياتية شهدت انغماساً في الحس الاجتماعي وانكباباً على إقامة اتصال معه، مما جعل للشاعر قوة ذلك الحضور في الذاكرة الاجتماعية باعتباره حاضّاً على الموقف الفكري في الوقائع الحياتية ومدافعاً عن قيم الجمال في عمله الفني ... هذا الارتباط مع الأزمات وحال الانغماس في الموقف الاجتماعي من جانب الشاعر جعل اللغة تتباين وتختلف – أي جعل النص الشعري مختلفا – من بؤرة توليدية من مكان يعيش فيه الشاعر العراقي الى مكان آخر...

فالنشاط الذي تميزت به الثقافة المعاصرة في أشكالها التي تعتمد على المشهد أو الصورة في العديد من البلدان العربية، والعالم، لم نجده قد حصل في العراق، فمنذ بداية الثمانينيات اشتعلت الحرب مع ايران وما تلتها من تطورات وأحداث خطيرة، وأنواع الثقافة المعاصرة تحتاج عمليات نمو وتطورا تدريجيا يعتمد حث المرة السابقة لإنتاج فن نوعي في المرة القادمة.

وهذا يعني الحاجة الى سياقات وثوابت اجتماعية عبر بناء مستقر وفي حدود الاستقرار ... ولان المثقف في العراق، وبمثلما الصورة التي اشرنا اليها في ارتباطه بالمواقف الاجتماعية والتزام فكرة التعبير فنياً عنها، لم يجد تلك البنى الفكرية أو الاجتماعية المستقرة وفي محيط هادئ يمكن قراءة آفاقه المستقبلية اعتمادا على مؤشراته الواقعية، لذا توقفت أنشطة الثقافة المعاصرة عن إنتاج خطابها الإبداعي وظلت اللغة باعتبارها توليداً حاضراً وانفعالياً في حدوده الأولى هي الأكثر في حضورها والأكثر في قدرتها على النفاذ من العديد من أشكال الحظر والتي كانت الأسرع عطباً لأنها قد تحتاج إشارات توصيل مباشرة إلى المتلقي إشارات (صورية) في الكثير منها بينما اللغة – الشعر بالدرجة الأساس – هرب إلى الرمز، إلى التعمية أحيانا، كي يكشف قسوة اللاعدالة في حياة خصصت بأكملها كي تنهبها الحروب ومآلات العنف. هذه القدرة في الشعر جعلت المنفذ الممكن الى الثقافة منفذاً شعرياً ولغته هي القادرة على كتابة تاريخ مسكوت عنه أحياناً ومهمل في أحايين كثيرة.



أية قراءة.. أي نوع من التلقِّي؟

هذا السؤال الذي يتصل بمحنة الشعر اليوم كثّفته أمسيتان في العام 1993 ببغداد، فقرأ الشعراء خزعل الماجدي، محمد تركي النصّار، حميد قاسم وعبد المنعم حمندي نصوصاً أمام جمهور اتحاد الأدباء وفي مرة أخرى قرأ الشعراء جان دمو، كزار حنتوش، نصيف الناصري، حسن النوّاب وكريم شغيدل.

وفي الأمسيتين تقفز مرة أخرى الى مقدمة القضايا الحاضرة، قضية تلقِّي الشعر المعاصر عن طريق الإنشاد الصوتي له، وتتناثر بضعة أسئلة تتمحور حول جوهر واحد يقول: هل يمتلك النص الشعري المعاصر القدر على التأثير في المتلقي عبر إنشاده وقراءاته من على المنبر؟ ثم هل كل ما يُكتب الآن هو صالح بالضرورة للإلقاء؟

لا بد من التأكيد هنا على أن القضية في حالة الإلقاء للنص الشعري وتلقيه تتمثل بالصوت وتراتبه الإيقاعي أي الموسيقي ولكون النَص المعاصر في أغلبه يفتقر، بل يبتعد أصلاً عن هذه الصفة، لذا من الصعب أن يظل النص (النثري) تحديداً قادراً على التأثير في المتلقي لافتقاده الى هذه الصفة.

وحين نمضي في فحص نصوص الشعراء لتأكّد لنا ذلك وتعرّفنا على بعض الجوانب في نصوصهم والتي ساعدت في إضعاف صلة التلقي أو لإدامتها أحياناً ... كيف؟ حين قرأ الشاعر خزعل الماجدي نصَّه الجديد، ذلك الذي وصفه الشاعر والناقد حكمت الحاج بأنه "رحلة يولسيس عراقي يجوب في متاهاته الخاصة"، مرّ النَص خلال القراءة (بصوت الشاعر وطريقته في الإلقاء) وتلقيه من قبل جمهور له صلة مباشرة بالموضوع (شعراء، نقّاد، وجمهور ثقافة على العموم) بمراحل عدة: الإنشداد الأول حيث النَص اعتمد إظهار نتائج خفية لحالة ما بعد الحرب وانعكاساتها في بُنية اجتماعية، ولسخونة الموضوعة لاحظنا علامة الإنشداد، ولكون النَص مال لاحقاً الى التشكيل ضمن أطر سردية وفي مضمونية قاربت الأسطورية، خفت الإنشداد واضطرب الشاعر ذاته في القراءة. وحين نُضيف الطول النسبي للنَص زائداً كتابته ضمن شكل النَص النثري لوصلنا الى نتيجة مؤداها إن النَص كان سيشكله المتلقي بطريقة أكثر هدوءاً وإقناعاً لو انتقل التلقي من العنصر الشفاهي (الإلقاء) الى البصري (القراءة على الورق).

وزاد الشاعر محمد تركي النصّار الموضوعة التباسا، حين قرأ نصَّاً أسماه (الدرس الأول) وهو في حيثيته ليس بالنَص الشعري وإنما مفهومات بلاغية عن الكتابة الشعرية، حيث الموضوعي في التماثل والتطابق أو التنافر مع الذاتي ... هذا الجزء من قراءة الشاعر لَيؤكد تماماً ما ذهبنا إليه في البداية ألا وهو عدم دقة اختيار الشاعر لما سيقرأ على الجمهور وتنحيته جانباً أهمية عناصر التوصيل. الشاعر ذاته استطاع ردم هذه الهوة مع جمهور المتلقين في نَص شعري موجز مكثّف الدلالة يشبه مقطعات محمد تركي النصّار التي تعرّف اليها المتلقي وسكن عند بعض قدراتها التعبيرية المتقدمة، وهذه أولى تخطيطات النّص الشعري المعاصر الذي يمتلك أسباب الاتصال الناجح مع المتلقي (مقطعات صور شعرية مكثفة ) تعويضاً عن فقدان التناغم الصوتي الذي يشكله التراتب التنغيمي للموسيقى في الشعر.

نعم هذه الصفة موجودة في نصوص، الشاعر حميد قاسم، القِصار، ولكن الاتصال لم يتم مع غالبيتها لإطنابها في كتابة تأملية وذهنية تصلح لعلاقة قراءة (بصرية) لا التلقي الإنشادي، وهي تمثل مقترحات لقراءة الشخصي، الوجودي دونما استعانة بأجراس تنبيه خارجية. هي نصوص خافتة الصوت والشاعر قرأها هكذا دونما محفزات وأسانيد في التقطيع والتوقف عند فكرة ما وشد الانتباه إليها، إنه كان ينثرها على الجمهور بميكانيكية كما هي متوزعة على الورق، وهكذا ضاعت فرصة اتصال في لحظة ما عثرت عليها شخصياً حين قرأت النصوص (بصرياً) على ورق الجريدة.

الشاعر عبد المنعم حمندي حضر ومعه أساليب الإنشاد والتوقيع النغمي للشعر، فحصل أن أقام الاتصال، ولكنه هنا عبر تقنيات سماعية (شفاهية) مجردة بالغ فيها حد أنه اقترب في آخر وقت قراءته من ضجيج الإلقاء لا من تنغيماته.  وثمة سؤال عن عنصر النجاح الآخر في أجواء تلقي الشعر (إنشاداً) مفاده: هل الموسيقى وحدها هي الكافية لإدامة الاتصال أم جوانب النَص الأخرى؟ وهل أن الاتصال هو الفهم للنَص والمعايشة ومن ثم إقامة صلة رفض أو قبول له، أم أنه مجرد عبور حاجز التلقي والوصول الى ذهن الجمهرة الحاضرة؟ أنا أقصد هنا الاتصال بشِقيه: اجتياز المسافة بين الشاعر والمتلقي وتقديم توطئة لإقامة علاقة مع الأخير أياً كان نتيجتها سلبية أم إيجابية.

"نفوذ" جان دمّو؟

في الأمسية الأخرى ... يمكن لنا أن نضع خمس قراءات في ثلاث خانات ... الأولى تضم (جان دمو) وحده حيث لا صوت يوصل لنا شيئاً ولا نطق مفهوم ولا روح شعر تحفزنا ولولا ما نعرفه من ملامح وكلام كثير عن الشاعر لغالبنا شعور يشبه جلوسنا مجبرين على إقامة حوار مع شخصية تتحدث بلغة الصم والبكم أي المفهومات الإشارية. هنا لا اتصال تماماً والصفة الوحيدة لحضور الجمهور كانت صفة اجتماعية محضة قائمة على نفوذ (جان دمو) في نفوس الأصدقاء من الشعراء والمريدين وعبر إشاعات من نوع فيوضاته الروحية وتمرداتها.

الشاعر كزار حنتوش أحسن صنعاً حين قرأ نصَّاً يماثله شخصياً وفيه عناصر دعمت قوة الاتصال حين أحال النَص إهداءًً الى روح الشاعر رشدي العامل، فمدّ أكثر من جسر إلى جمهرة الحاضرين، الاتصال قائم بين الشاعر وجمهوره أضف لذلك قوة الحضور الاجتماعي لاسم مثل كزار حنتوش ومرة أخرى مع جمهور تقصّد المجيء والاستماع لشعراء مثله.

والحس الانفصالي تعمّق في حالة نصيف الناصري، ومما زاد في إيقاد قوة الانفعال كان في قراءة الشاعر لشيء من مذكراته لا من شعره حيث التمردات، الإحباطات، الآمال والتهكمات من وظائف اُجبر الشاعر على القيام بها خلال حياته. نتائج القراءة الاجتماعية/ الانفصالية هذه منعكسة على الجمهور، تمثلت بالرضا والفعل العكسي لمضمون القراءة (شاعر حزين – جمهور يضحك، شاعر يلغي كل شيء – جمهور مبتسم وتأخذه فرحة خفية، شاعر يناكد الوقائع الحياتية – جمهور يصفق). الموضوعة تدخلت فيها عناصر أخرى إذن، لا موسيقى لا شعر (في الشكل على الأقل) ولكننا نجد قرابة روحية مع النَص الذي يلقيه الشاعر على الجمهور، هنا لا يمكن لنا أن نُبعد صفة التأثير والسطوة الاجتماعية والمضمون الساخن ... نعم الجمهور لم يزل يتفاعل مع المفردة والصورة التي تحرِّك الاحتجاج فيه على المحظورات ضارباً بذلك بالكثير من توصيفات الحداثة وفنيتها.
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